
 بيــروت - لم تكن إعادة انتخاب بشـــار 
الأسد (55 عاماً) رئيســـا لسوريا مفاجئة 
لمؤيديـــه وخصومه، وكما كان متوقعا فاز 
الأســـد بولايـــة رابعة بعـــد حصوله على 
95.1 فـــي المئة من أصـــوات الناخبين في 
انتخابات ســـتمدد حكمـــه على بلد دمرته 
الحرب، فيمـــا يؤكد المعارضـــين والغرب 

أنها لم تكن نزيهة.
وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر 
أن ســـوريا عادت إلى الحيـــاة الطبيعية 
رغم الحرب المســـتمرة منذ عقد من الزمان 
الآلاف  مئـــات  أرواح  حصـــدت  والتـــي 
وتسببت في نزوح 11 مليونا، أي حوالي 

نصف سكان البلاد، عن ديارهم.

وجـــرت الانتخابات على الرغم من أن 
عملية الســـلام التي تقودها الأمم المتحدة 
دعت إلى التصويت تحت إشـــراف دولي 
مـــن أجل تمهيـــد الطريق لدســـتور جديد 

وتسوية سياسية.
ويمنح الفوز الأســـد ســـبع ســـنوات 
أخـــرى في الســـلطة ويمدد حكـــم عائلته 
إلى حوالي ســـتة عقود. وقاد والده حافظ 
ســـوريا طيلة 30 عاما حتى وفاته في عام 

.2000
وقـــال الأســـد علـــى صفحـــة حملته 
الانتخابية على فيســـبوك ”شكرا لجميع 
العاليـــة  وطنيتهـــم  علـــى  الســـوريين 
ومشـــاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق 
الوطني.. لأجل مســـتقبل أطفال ســـوريا 
وشـــبابها، لنبدأ من الغـــد مرحلة العمل 
لنعزز الأمل ببناء ســـوريا كمـــا يجب أن 

تكون“.
ومع أن النتائج كانت محسومة سلفاً، 
احتشـــد عشـــرات الآلاف فـــي العديد من 
المدن، مســـتبقين إعلانها، في مؤشر على 
الأهمية التي توليها دمشـــق لاســـتحقاق 
هو الثانـــي منذ اندلاع النزاع قبل عشـــر 

سنوات.
المقربة من  وعنونت صحيفة ”الوطن“ 
الســـلطات على صفحتها الأولى الجمعة 
”95.1 فـــي المئـــة مـــن الســـوريين قالـــوا 

كلمتهم: بشار الأسد رئيساً للجمهورية“، 
الأســـد، فيما لم  في دلالـــة على ”مبايعة“ 
دتهم  يدل الملايين من المواطنين ممن شـــرّ
الحـــرب داخل البـــلاد أو باتـــوا لاجئين 

خارجها بأصواتهم.
أمـــا المعارضة الســـورية فقد وصفت 
فوز الأســـد بفترة رئاسة رابعة بأنها غير 

شرعية.
المعـــارض  البحـــرة  هـــادي  وكتـــب 
الدســـتورية  للجنة  المشـــارك  والرئيـــس 
الســـورية عبـــر موقـــع تويتـــر ”أجريت 
وأجبـــرت  شـــرعية.  دون  الانتخابـــات 
المسؤولين على تزوير نتائجها والتلاعب 

بها“.
وقـــال المحامـــي حســـن عبدالعظيـــم 
المنســـق العام لهيئة التنســـيق الوطنية 
إن  (معـــارض)  الديمقراطـــي  للتغييـــر 
الانتخابات ســـتزيد في محنة بلد يعاني 

من الجوع والفقر و“نظام الاستبداد“.
ويتساءل المتابعون عن الرسالة التي 
يوجّههـــا فوز الأســـد بعد عقـــد من نزاع 
مدمـــر؟ وما هي أبرز أولوياته في المرحلة 

المقبلة؟
وســـيمنح فوز الأسد حليفتيه روسيا 
وإيران المزيد مـــن النفوذ في المنطقة كما 
سيدعم أجندات كل منهما لزيادة المكاسب 

في المرحلة المقبلة.
وفـــي تقدير المتابعين فإن الانتخابات 
ليســـت ضـــرورة قصـــوى تقتصـــر على 
النظام وحده، بـــل إن الروس والإيرانيين 
يبـــدون أكثـــر إصـــرارا علـــى إجرائهـــا، 
فأيّ حل أو مســـار آخر غيـــر الانتخابات 
سيشكل مشكلة إضافية جديدة لهم، فيما 
هـــم عاجزون عن تقـــديم أيّ حل أو حتى 
رؤية لحل للأزمة الســـورية سوى اللعب 

ببطاقة استمرار الأسد في الحكم.
ويشـــير الباحث في معهد ”نيولاينز“ 
نيكولاس هيراس في تصريحات صحافية 
أن ”الأسد يرسل إشارة لكل من المعارضة 
السورية وخصومه الأجانب بأن أحلامهم 

في الإطاحة به قد تهاوت“.

أولويات المرحلة المقبلة

خلال الســـنوات الأخيرة راهن 
المجتمـــع الدولـــي علـــى تســـوية 

سياسية تحدث تغييراً في بنية 
النظام قبـــل الانتخابات، بعدما 
تخلّت العديد من القوى الغربية 

والعربيـــة عن مطلـــب تنحي 
الأسد.

ويعتبـــر هيـــراس أن 
”الانتخابـــات بتفويضها 

الأسد بنسبة 95.1 في المئة 

من الأصوات شكلت المســـمار الأخير في 
نعش الجهد الدبلوماسي الدولي لتحقيق 
الإصلاح“ في ســـوريا. ويعتبر أن روسيا 
وإيران، حليفتا دمشـــق، وجهتا ”رســـالة 
كبـــرى إلى واشـــنطن وشـــركائها بأنه لا 

مستقبل لسوريا دون الأسد“.
واتخذ الأســـد عبارة ”الأمل بالعمل“ 
شعاراً لحملته الانتخابية. وما أن صدرت 
نتائـــج الانتخابـــات وشـــارك فيها وفق 
الســـلطات أكثر من 14 مليون سوري من 
إجمالـــي 18 مليونـــا يحق لهـــم الاقتراع 
داخل سوريا وخارجها، حتى أعلن الأسد 
”بداية مرحلة العمل“ لـ“بناء ســـوريا كما 

يجب أن تكون“.
وفاق عـــدد الناخبـــين الـــذي أعلنته 
الســـلطات توقعات المحللـــين، خصوصاً 
أن الانتخابات جرت في مناطق ســـيطرة 
القوات الحكومية، والتي يقطنها نحو 11 

مليون شخص.
للأسد،  الانتخابية  الحملة  وســـلّطت 
وفـــق هيـــراس، الضوء على دور الأســـد 
”كرجـــل انتصر فـــي الحرب ولديـــه أفكار 
هائلة لإعادة إعمار سوريا، عدا عن كونه 
الوحيـــد القـــادر على إعـــادة النظام بعد 
فوضـــى النزاع“ الذي اســـتنزف مقدرات 
البـــلاد واقتصادهـــا، وأودى بحياة أكثر 

من 388 ألف شخص.
وفيما يدرك الأســـد أن الحصول على 
أموال المجتمع الدولـــي لإعادة الإعمار لا 
يمكن أن يكون خارج تســـوية سياســـية 
تحت مظلة الأمم المتحدة، يعمل ومن خلفه 
حلفـــاؤه على جذب ”مانحـــين محتملين“ 
على رأســـهم دول الخليج، وســـط انهيار 

اقتصادي غير مسبوق.
وتعمّـــد مســـؤولون ســـوريون قبـــل 
الانتخابات تسريب معلومات عن ”تغيير

 كبير“ مرتقب 
في العلاقات مع 

الخليج وعن 
قنوات اتصال 
مفتوحة سيتمّ 

الإفصاح عن 
تفاصيلها بعد 

الانتخابات.
وقالت 
المستشارة 

الخاصة في 

الرئاســـة بثينة شـــعبان لإذاعة ”شام أف 
المحلية الخميس ”هنـــاك جهود تبذل  أم“ 
لعلاقـــات أفضـــل بـــين دمشـــق والرياض 
وقد نشـــهد في قادم الأيـــام نتائج في هذا 

الموضوع“.
وبـــرز التفاؤل ذاته على لســـان وزير 
الخارجية فيصـــل المقداد الذي اعتبر قبل 
يومين أن ”الخطاب السياســـي قد اختلف 
ولو قليلاً، وهذا ســـيمهّد الطريق من أجل 

تطورات جديدة في المنطقة“.
وبعد سنوات 
من القطيعة 
وتجميد 
مقعد سوريا 
في جامعة 
الدول العربية 
إثر اندلاع 
النزاع برزت 
العديد من 
المؤشرات على 
انفتاح خليجي 
بدأت مع إعادة 
فتح الإمارات 
سفارتها
 في دمشق 
وإرسالها 
مساعدات طبية، 
ثـــم تأكيد وزير خارجيتهـــا في مارس أن 
”عودة ســـوريا إلى جامعة الدول العربية 
في مصلحتهـــا ومصلحة البلدان الأخرى 

في المنطقة“.
وفي خطوة لـــم تكن لتحصل لولا هذا 
التقارب شـــارك وزير الســـياحة السوري 
محمّد مارتيني بدعوة من الســـعودية في 
اجتمـــاع للجنة منظمة الســـياحة العالمية 

للشرق الأوسط في الرياض خلال اليومين 
الأخيرين.

ويلفت الباحث السوري شادي أحمد 
في تصريحـــات صحافيـــة إنّ ”العلاقات 
مع الدول العربيـــة وإن مرت بخصومات 
وأحياناً عداوات أو اشـــتباكات مباشرة، 
إلا أن ذلـــك يُعـــدّ في ســـياق التاريخ أمراً 

طبيعياً“.
وتوقـــع أن يُصار فـــي المرحلة المقبلة 
إلـــى ”التأســـيس لعلاقات جديـــدة قائمة 
على معايير تضمن اســـتعادة بناء الثقة 

بين الطرفين“.

خيارات خصوم الأسد

رغم تشـــكيك معارضي الأسد وقوى 
غربيـــة بـ“نزاهـــة“ الانتخابـــات وتأكيد 
الانتخابـــات  أن  علـــى  المتحـــدة  الأمم 
”ليســـت جزءاً من العملية السياســـية“ 
التـــي ”تشـــمل انتخابات حـــرة ونزيهة 
تحت إشرافها،  بموجب دســـتور جديد“ 

إلا أنّ هامش المناورة محدود.
ولطالما كرر الأســـد عزمه اســـتعادة 
المناطـــق الخارجـــة عـــن ســـيطرته عبر 
التفاوض أو القـــوة، لكنّ اتفاقات تهدئة 
روســـية فـــي إدلـــب ومحيطها  تركية – 
(شـــمال غـــرب) ووجود قـــوات أميركية 
في مناطق الأكراد (شـــمال شرق) أعاقت 

مضيّه في الخيار العسكري.
ومـــع فـــوزه بولاية جديـــدة، تضيق 

خيارات معارضيه.
ويلفت الباحث السياسي كريم بيطار 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”لقد وصفوا 
الانتخابـــات عـــن حـــقّ بأنهـــا صورية 
ومهزلـــة.. لكـــن بجانب هـــذا الوصف، 

فـــإن تأثيرهم محـــدود جداً، باســـتثناء 
ربما الاســـتمرار في إثارة قضيتهم على 
الســـاحة الدولية، وإشـــراك بقية القوى 

العظمى“ المنخرطة في النزاع.
ومـــع أنّ المعارضـــة ما زالـــت بعيدة 
عـــن رؤية الضـــوء في نهايـــة النفق، إلا 
أنّـــه يتعين على الأســـد، وفق بيطار، في 
مرحلة مـــا أن ”يبدي المزيد من المرونة“، 
موضحـــاً ”قـــد يســـتغرق الأمـــر بعض 
الوقـــت، لكن عاجـــلاً أم آجلاً ســـتتغير 

اللعبة“.
ويضيـــف ”يمكنـــك أن تربح الحرب 
باســـتخدام القـــوة الغاشـــمة، كما فعل 
الأســـد في سوريا، لكن لا يمكن أن تحكم 

دولة باستخدام القوة الغاشمة“.
وبعدمـــا اســـتعاد الســـيطرة علـــى 
حوالـــي 70 في المئة من البلاد، ســـيكون 
التحـــدي الأكبر الذي يواجه الأســـد هو 

الاقتصاد المتعثر.
وتبـــدو آفـــاق التعافـــي الاقتصادي 
ضعيفة نظرا لتشديد العقوبات الأميركية 
والانهيار المالي للبنان المجاور وجائحة 
كوفيـــد – 19 التي أثّرت على التحويلات 
المالية من الســـوريين في الخارج فضلا 
عن عدم قدرة الحليفتين روســـيا وإيران 

على تقديم المساعدة الكافية.
وبلغ اقتصاد ســـوريا حاليا أســـوأ 
حال له منذ بدء الصـــراع ويقول خبراء 
الاقتصـــاد إن التحـــدي الآن هـــو وقـــف 

تدهوره بشكل أكبر.
وعانـــى الســـوريون مـــن التراجـــع 
الكبيـــر فـــي القـــوة الشـــرائية وارتفاع 
مســـتويات الديـــن ممـــا جعـــل الملايين 
غيـــر قادرين على شـــراء الطعام وتلبية 

احتياجاتهم الأساسية.

 الموصل (العراق) - تثير عودة عشرات 
العائـــلات العراقيـــة التـــي يشـــتبه في 
ارتباطها بتنظيم الدولة الإســـلامية من 
مخيـــم الهول في ســـوريا إلـــى الموصل 
مخاوف في صفوف سكان المنطقة، إذ لا 
تزال ذكرى فظائع هذا التنظيم المتطرف 

ماثلة في الأذهان.
فتحت جنح الظلام ووســـط حراسة 
أمنيـــة مشـــددة، عبرت نحو مئـــة عائلة 
عراقيـــة ليل الثلاثاء من مخيم الهول في 
ســـوريا إلى العراق لتســـتقر في مخيم 

الجدعة الواقع جنوب الموصل.
وهي المـــرة الأولى التي يعـــاد فيها 
نازحون عراقيـــون من الهول الذي يضم 
أكثر مـــن 60 ألف شـــخص بينهم أقارب 
لمقاتلـــين مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وقال مسؤول في الإدارة المحلية الكردية 
في شمال شرق سوريا إن العملية نظمت 
بموجـــب اتفاق بـــين بغـــداد والتحالف 
الدولي الـــذي تقوده واشـــنطن لمكافحة 
ل ”الموجة  تنظيم الدولة الإسلامية، وتُشكَّ

الأولى“ على أن تليها دفعات أخرى.
وأعـــادت هـــذه العملية إلـــى أذهان 
الكثير من ســـكان الموصـــل ذكرى فظائع 
تنظيم داعش الذي ســـيطر على المنطقة 

مدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويؤكـــد عمر، البالـــغ 28 عاما والذي 
فقـــد والده علـــى يد التنظيـــم المتطرف، 
فـــي تصريحـــات صحافية أمـــام مقبرة 

تضمّ ضحايا التنظيـــم ”الرفض القاطع 
حيث يقع مخيم الجدعة  لأهالي القيارة“ 
”لعودة هؤلاء، فأفكارهم متشددة وداعمة 

للتنظيم“.
ويضيف ”لا يمكـــن التعايش معهم“ 
فيمـــا لا يزال مصير نحـــو 200 من أبناء 
المنطقة مجهولا بعدما اعتقلهم التنظيم. 
وكانت القيارة إحدى أولى المناطق التي 
تحـــررت من براثن الجهاديين في منطقة 

الموصل.
ويؤكـــد مدير ناحية القيـــارة صالح 
حسن الجبوري أن ”هناك رفضا شعبيا 
كبيـــرا لعودتهـــم خاصة وأنهـــم كانوا 
مـــن ســـكان مخيم الهـــول“ الـــذي يضمّ 
عشـــرات آلاف النازحـــين من ســـوريين 
وعراقيـــين بينهم أفـــراد عائلات مقاتلي 

التنظيم.
لكنـــه يصر رغم تخوف الســـكان من 
تلك الخطـــوة على ”اســـتبعاد أن يكون 
لتلك العائلات تأثير أمني على المنطقة“.
ووصلت إلى الجدعة 90 عائلة، وفق 
الجبـــوري، معظـــم أفرادها من النســـاء 
والأطفـــال ويقدّر عددهم بنحو 300، فيما 
يضمّ المخيم 7500 نازح، بينهم جهاديون.
ويعـــود القلـــق الأساســـي إلى خلو 
موضـــوع نقل هـــذه العائـــلات ”من أي 
شـــفافية“، وفق شـــرح عضو المفوضية 
العليا لحقوق الإنســـان علي البياتي في 

حديثه لوسائل إعلامية.

ويقـــول إن مصـــدر الخشـــية الأول 
يتمثل في عدم وضوح ”ما إذا كانت تلك 
العائـــلات قد خضعت لتدقيـــق أمني أو 
مســـاءلة خصوصاً وأن غالبية العائلات 
التـــي كانـــت فـــي مخيـــم الهـــول تابعة 
لتنظيم داعـــش وعليها ملاحظات أمنية 

كثيرة“.
ويـــرى البياتـــي أنـــه ”كان ينبغـــي 
التأكـــد من عدم وجـــود أي تهمة ضدهم 
ومـــن عـــدم ارتكابهـــم أي جريمـــة ضد 
مشـــاركتهم  أو  الحـــرب  فـــي  مدنيـــين 
قبـــل إعادتهـــم، في حـــين يؤكد  فيهـــا“ 

مديـــر ناحيـــة القيـــارة أن معظمهم من 
النســـاء والأطفال ولا يشـــكلون بالتالي 

خطراً.
في المقابل تؤكد الســـلطات العراقية 
إيفـــان  الهجـــرة  وزيـــرة  لســـان  علـــى 
الأمنيـــة  ”الأجهـــزة  أن  جابـــرو  فائـــق 
لهـــؤلاء  الأمنـــي“  التدقيـــق  اســـتأنفت 

العائدين.
إلا أن ذلـــك لا يطمئـــن عمـــر الـــذي 
يتخـــوف من أن ”القادم ســـيكون ســـيئاً 
لأنهـــم أصبحـــوا قريبـــين جـــداً إلينا“. 

ويردف ”بعضهم قنبلة موقوتة“.

ولا تزال مسألة النازحين في العراق 
عالقـــة ومعقدة. فبعد ثلاث ســـنوات من 
إعـــلان العـــراق هزيمـــة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، لا يزال هناك 1.3 مليون نازح، 
في مقابل 3.2 مليون في العام 2016، وفق 

الأمم المتحدة.
اجتـــاح  المتطـــرف  التنظيـــم  وكان 
مســـاحات واســـعة من العراق في 2014 
لاسيما  وانتهاكاته،  ممارساته  وتسببت 
في حـــق الأقلية الإيزيدية، ثم المعارك مع 
القـــوات الحكومية لطرده فـــي موجات 

نزوح.
ويقطن خُمس النازحين في مخيمات، 
فيما تســـتأجر الغالبية منـــازل رغم قلّة 

مداخيلها المالية.
ومنـــذ ســـنوات يعلن العـــراق نيته 
إغلاق المخيمات، لكن الســـلطات سرّعت 
العمليـــة بشـــكل كبيـــر خـــلال الأشـــهر 
الماضية. ولم يعد نحو نصف سكان تلك 
المخيمـــات إلى المناطق التـــي يتحدرون 
منهـــا، وفق منظمة الهجرة الدولية، رغم 
أن السلطات تقول إن حملة الإغلاق هذه 

تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم.
ويشرح تقرير لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي أن ”مخيمـــات النازحين أغلقت 
مؤخـــراً مـــن قبـــل الحكومـــة العراقية، 
علـــى الرغم من أن العديـــد من النازحين 
إلـــى  العـــودة  إمكانيـــة  يملكـــون  لا 

مناطقهم“.

ويضيـــف أنـــه ”كان مـــن المخطـــط 
لبعضهـــم أن يعـــودوا إلـــى بيوتهم لكن 
أرغمـــوا علـــى التراجـــع بســـبب رفض 

السكان المحليين لهم“.

رغـــم كل ذلك تشـــدد وزيـــرة الهجرة 
إيفان فائق في حديث للإعلام الرســـمي 
على أنه ”ســـيتمُّ دمجهم في مجتمعاتهم 

ومناطقهم الأصلية عند عودتهم“.
ويشـــكك عمر الحسيني (وهو ناشط 
مدني من ســـكان مدينـــة الموصل ونزح 
خلال فترة ســـيطرة التنظيم عليها) في 
قدرة الدولـــة العراقية فعـــلاً على إعادة 

دمج تلك العائلات.
وتابـــع في حديثه لوســـائل إعلامية 
التعامـــل  العراقيـــة  الحكومـــة  ”علـــى 
بحـــذر مع هـــذه العائـــلات لأنها أمضت 
خمـــس ســـنوات فـــي مخيـــم الهـــول، 
يجـــب إعـــادة تأهيلهـــا ودمجهـــا فـــي 

المجتمع“.
الحكومـــة  ”هـــل  متســـائلا  وختـــم 
العراقية على استعداد وقادرة على دمج 

هؤلاء في المجتمع وحمايته منهم؟“.

السبت 2021/05/29

7السنة 43 العدد 12073 في العمق
ماذا تعني إعادة انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا

أحلام المعارضة السورية بالإطاحة بالأسد تهاوت
فاز الرئيس الســــــوري بشــــــار الأســــــد، كما كان متوقعاً، بولاية رابعة، رغم 
تشــــــكيك قوى غربية ومعارضيه بـنزاهة الانتخابات. وفيما نجح الأســــــد في 
تضييق الخناق على معارضيه يؤكد المتابعون أن انتصاره الانتخابي نكسة 
للعملية السياسية وللجهود الدولية لتحقيق الإصلاح في بلد عانى طيلة عقد 
من الزمن من ويلات الحرب والجوع. وعلى غرار الصراع السياسي يشكل 

الاقتصاد المتعثر التحدي الأكبر الذي يواجه الأسد.

مسألة النازحين في العراق ما زالت عالقة ومعقدة

العراقيون العائدون من مخيم الهول قنبلة موقوتة تهدد أهالي نينوى

لكا لآل الأسد
ُ
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مرتقب تطورات جديدة في المنطقةكبير“
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مرتقب  كبير
في العلاقات مع

الخليج وعن 
قنوات اتصال
مفتوحة سيتمّ
الإفصاح عن 

تفاصيلها بعد 
الانتخابات.
وقالت 
المستشارة 
الخاصة في

تطورات جديدة في المنطق

ثـــم تأكيد وزير خارجيته
”عودة ســـوريا إلى جامع
في مصلحتهـــا ومصلحة

المنطقة“. في
وفي خطوة لـــم تكن ل
التقارب شـــارك وزير الس
بدعوة من محمّد مارتيني
اجتمـــاع للجنة منظمة الس


